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رسالة مؤرخة ٣٠ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
  من الممثل الدائم لجورجيا لدى الأمم المتحدة 

نظرا لحرماننا من فرصة التكلم أمام مجلس الأمــن في ٣٠ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، 
أجـدني مضطـرا للكتابـة إليكـم لأطلـع مجلـس الأمـن علـى آراء بلـدي بشـأن الحالـة في أبخازيـــا، 

جورجيا. 
ففي العقد الماضي، جاءت معظم حالات الفشل التي مرت ـا عمليـة السـلام لإحيـاء 
الحقيقة البديهية التي انطوت عليها قرارات مجلس الأمـن جميعـها تقريبـاً - وهـي الإعـراب عـن 
ـــة نتيجــة لتطــابق  القلـق إزاء عـدم إحـراز تقـدم في المفاوضـات السياسـية. هـذه الحقيقـة البديهي
الشعور مع الوضع الســائد. لكـن هـل بإمكـان جميـع المشـاركين في عمليـة تسـوية هـذا النــزاع 
قبول هذا الوضع السائد؟ هل بإمكاننا أن نطلـق اسـم �عمليـة السـلام� علـى العمليـة الجاريـة 
في أبخازيا، جورجيا، بينما يغيب عنها تقريبا عنصر رئيسي فيها – هو المفاوضات السياسية؟ 

بإجمـاع مجلـس الأمـن علـى تـأييد الورقـة المتعلقـة بتوزيـع الصلاحيـات الدسـتورية بـــين 
تبيليسي وسوخومي، تكون المفاوضات المتعلقة بوضع أبخازيا قد اكتسـبت معـنى وقيمـة حقـاً. 
فالواقع أن ورقة بودن شكلت إطارا رئيسيا لعملية السـلام الـتي تقودهـا الأمـم المتحـدة. ومنـذ 
اللحظـة الأولى لصـدور الورقـة، أعـرب بلـدي عـن اسـتعداده للدخـول في أي مفاوضـات علـى 
ـــة – أي ســلامة جورجيــا الإقليميــة، ومنــح حكــم ذاتي واســع  أسـاس المبـادئ المبينـة في الورق
لأبخازيـا ووجـود ضمانـات دوليـة، لا سـيما بالنســـبة لعــودة المشــردين داخليــا بكرامــة ودون 
شروط. وأود أن أكرر التزام جورجيا الثابت ذه المبـادئ لكوـا، كمـا قـال الأمـين العـام في 
تقريره (S/2003/39) تتيح �مجالا كافيا لاستكشاف ســبل تحقيـق المصلحـة المشـروعة للجـانبين 

في التسوية النهائية�. 
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يبـدو أن فرصـة فريـدة قـد أتيحـت لنـا، لكنـها مـرة أخـرى تفلـــت منــا لأســباب مــا. 
ولتسـليط بعـض الضـوء علـى السـبب في ذلـك ينبغـي أن أركـز علـى التحديـات الـتي تشـــكلها 

الحالة في أبخازيا، جورجيا، وأقيسها بردود فعل الجهات المعنية بعملية السلام. 
على مدار السنة اصطدمت فعليا جـهود الممثـل الخـاص للأمـين العـام مدعومـا بسـلطة 
مجلـس الأمـن بتحـدي الجـانب الأبخـازي، الـذي يبـدو أنـه يخشـى ورقـــة بــودن كخشــيته يــوم 
القيامة. ففي بيانات صدرت على جميع المستويات يصـر ممثلـو أبخازيـا علـى أـا دولـة مسـتقلة 
بينمـا يعـدون الجورجيـين الذيـن اقتلعـوا مـن هـذه المنطقـة بالتطـهير العرقـــي والإبــادة الجماعيــة 
�مجرد معتدين�. وحسب هـذا الموقـف حـتى مسـألة عـودة الجورجيـين إلى ديـارهم في أبخازيـا 

أمر لا يخطر ببال. 
وكمـا تـدل الأحـداث الأخـيرة الـتي وقعـت في منطقـة غـالي، يتمتـع الجـانب الأبخــازي 
بمطلق الحرية في الإقدام على �عمليات عقابية� ضد السكان الجورجيين بحضور قوات حفـظ 
السلام التابعة لرابطة الدول المستقلة وداخل المنطقة الواقعـة تحـت مسـؤوليتها. فـإلى مـتى نطيـق 
هذه الحملة المستعرة ضد الجورجيين المسـتمرة بـلا هـوادة؟ وإلى مـتى يسـتحمل اتمـع الـدولي 
إنزال البشر إلى مرتبة مواطنين من الدرجة الثانية وتشديد الخناق عليـهم وديدهـم في حيـام 

لا لشيء إلا لأم جورجيون حذت م الرغبة في العودة إلى ديارهم؟ 
يبدو أن الجانب الأبخازي لم يشف غليلـه أبـدا مـن التطـهير العرقـي والإبـادة الجماعيـة 
للجورجيين وقد لجأ الآن إلى سياسة تتعمـد فـرض ظـروف معيشـية علـى الأطفـال الجورجيـين 
قُصـد ـا القضـاء علـى هويتـهم. وإن لم يكـن الأمـر كذلـك، لـن يســـتطيع أحــد أن يقــدم أي 
تفسير معقول للأسباب التي دعت إلى حظر تام للغة الجورجيـة بوصفـها وسـيلة للتعليـم. ومـن 
الصعب جدا ذكر أي مكان آخر في العالم تعد فيه الدراسة باللغـة الأم جريمـة. ولا تمتثـل هـذه 
السياسة مبدأ �حماية مصالح سـكان أبخازيـا المتعـددة أعراقـهم� الـذي الـتزم بـه الاتحـاد الروسـي 

بصفته ميسراً. أم هل علينا أن نقبل بانطباق هذا المبدأ على الجميع إلا على الجورجيين؟ 
لا يمكن فصل كل هذه الأحداث عن سياقها السياسي الـذي يكشـف أفضـل مـن أي 
شيء آخر عن الدوافع الحقيقية وراء تصرفات الانفصاليين. أولا وقبل كل شيء، يتعلـق الأمـر 
بمسألة العضوية المنتسبة في الاتحاد الروسي التي أصبحت سمـة شـبه دائمـة تطبـع اللغـة السياسـية 
للسـلطات الانفصاليـة. فقـد ذكـر رئيـس جديـد لمـا يسـمى حكومـة أبخازيـا، الـذي تشـــير إليــه 
البيانـات الرسميـة لـوزارة خارجيـة الاتحـاد الروسـي بكـل وقـــار بكونــه �رئيــس وزراء أبخازيــا� 
وغيره من القادة الانفصاليين في مرات عديدة أـم سيسـعون دون كلـل إلى تحقيـق مـا يسـمى 

بالعضوية المنتسبة في الاتحاد الروسي. 
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ما رد الاتحاد الروسي على هذه التحديات؟ مـن المدهـش أن الـرد جـاء معاكسـا تمامـا 
لما ينتظر من �الميسر� و �الوسيط النـزيه� في النـزاع. 

ما زال الاتحاد الروسي، كما ذُكر ذلك غير ما مـرة، يفـرض مـن جـانب واحـد نظـام 
إلغـاء التأشـيرة في تعاملـه مـع المنطقتـين الانفصـاليتين أبخازيـــا وتســخينفالي في جورجيــا خلافــاً 

لجميع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وأخلاقيات العلاقات بين الدول. 
ويحـافظ الاتحـاد الروسـي بغـير حـق علـى قـاعدة عسـكرية في غودوتـا، بأبخازيـا تعمـــل 
بدون موافقة جورجيا مما يشكل خرقاً للالتزامـات الدوليـة للاتحـاد الروسـي الـذي تعـهد أثنـاء 
مؤتمر قمة إستنبول بتفكيك القاعدة في ٢٠٠١. والتفسير الوحيد لذلــك أن الأبخـاز يعـارضون 
تفكيك القاعدة وسحب معداا العسكرية. ويفرض هذا المنطــق أن بإمكـان أي جماعـة كبـيرة 
من الناس أن تحـاصر منشـآت عسـكرية ونوويـة ومسـتودعات أسـلحة وأن تسـيطر عليـها، إذا 

ألحت هذه الجماعة في ذلك إلحاح الأبخاز. 
ويواصـل الاتحـاد الروسـي بـل إنـه سـارع إلى منحـه سـكان أبخازيـا الجنســـية بالجملــة. 
ــاً.  فبالإمكـان الآن الحصـول علـى جـوازات سـفر روسـية في أي مكـان مـن إقليـم أبخازيـا تقريب
وجميـع القـادة الانفصـاليين في أبخازيـا مواطنـون للاتحـاد الروسـي حسـبما يقولـون في كثـير مــن 
الأحيان. من المغالطة البالغة اعتقاد أن القصد من هذا العمل غير المسـبوق منـح فرصـة للأبخـاز 
لقضاء عطلتهم في الريفييرا أو بالم بيتش. إنما الهدف من ذلك هـو تـبرير ممارسـة سـيطرة فعليـة 
على أبخازيا بحجة حمايـة المواطنـين الروسـيين مـن �همجيـة� الجورجيـين. وأفـترض أن لا حاجـة 

إلى تقييم أضرار هذا الإجراء على عملية تسوية النـزاع. 
وعـلاوة علـى ذلـك، أصبحـت الزيـارات المتواتـرة لمسـؤولين روسـيين رفيعـي المســتوى 
دف تعزيز العلاقات الاقتصاديـة مـع الانفصـاليين شـيئا مألوفـا. وإذا كـان هـؤلاء المسـؤولون 
يترددون من قبل في نعت زيارام بـ�الخاصة� فهم يتحدثون الآن علانية عـن تفكـك جورجيـا 
ودمـج أبخازيـا في روسـيا. ومـن الملفـــت للنظــر أن هــذه الآراء ذاــا قــد روج لهــا علنــا قــادة 
الأركان الذين ما انفكوا يتعاقبون على قوات حفظ السـلام الروسـية مفـترضين علـى مـا يبـدو 

أن هذه الآراء هي أنسب ما يكون لمهامهم بصفتهم قوات �نزيهة� لحفظ السلام. 
من هذا المنطلق، قد يتساءل المرء عن أسباب هذا �الحـب� الدائـم الـذي يكنـه الأبخـاز 
لقوات حفظ السـلام الروسـية بينمـا يشـعر الجورجيـون بعكـس ذلـك تمامـا. فكمـا هـو معلـوم 
تصيب السلطات الأبخازية هستيريا رد ذكر إمكانية انسحاب قوات حفظ السلام الروسـية. 
ــهم  وأعتقـد أن مصـدر هـذا الحـب الزائـف يكمـن في أداء قـوات حفـظ السـلام الروسـية لولايت
ـــى في  بشـكل �موضوعـي ونزيـه�. ونتيجـة لهـذه �الموضوعيـة والنــزاهة�، ارتفعـت حصيلـة القتل
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صفوف المدنيين الجورجيين، وكثـير منـهم مـن العـائدين، الذيـن قتلـوا في المنطقـة الواقعـة تحـت 
مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية لتبلغ ٠٠٠ ٢ قتيل منذ دخول وقف إطـلاق النـار حـيز 

النفاذ. وهذه وقائع غنية عن التفسير. 
غير أنه عند العودة للحديث عن الجوانب الاقتصاديـة للتطـورات الحاصلـة في أبخازيـا، 
لا يسع المرء إلا أن يلاحظ أن روسـيا كثفـت أنشـطتها في اـال الاقتصـادي والمـالي. وأصبـح 
الحديث عن ضرورة الاسـتثمار في أبخازيـا يتحـول تدريجيـا إلى واقـع، وأضحـى الروسـيون مـن 
رجال أعمال ومؤسسات يمتلكون الأراضي والعقـارات والمـوارد الطبيعيـة. وأخـيراً، عـاد خـط 
السكة الحديدية الرابط بين سوشـي في الاتحـاد الروسـي وسـوخومي في جورجيـا، الـذي أغلـق 
منذ ١٩٩٢، ليعمل من جديد في انتهاك صارخ للقرار الذي اتخذه رؤسـاء دول رابطـة الـدول 
المستقلة، بما فيها روسيا، في ١٩ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٦. وعـلاوة علـى ذلـك، اتخـذ هـذا 
الإجـراء رغـم موقـف جورجيـا الـذي تعرفـه المؤسسـة السياســـية الروســية حــق المعرفــة. ومــن 
ـــتي ســادت الاجتمــاع الأخــير بــين  الصعـب أكـثر التوفيـق بـين الواقـع وروح التعـاون البنـاء ال
الرئيس شفرنادزه والرئيس بوتين، حيـث أكـدا علـى مبـدأ فتـح خـط السـكة الحديديـة بشـكل 

متزامن مع عودة اللاجئين والمشردين داخليا إلى أبخازيا. 
لماذا يقع هذا؟ هل انسحبت روسيا من رابطة الـدول المسـتقلة؟ وإلا لمـاذا إذن تتنصـل 
روسيا ذاا مما نصت عليه الوثائق التي وقعها الرئيس السابق ومن المبادئ الـتي أكدهـا الرئيـس 
الحالي لروسيا؟ فهل تجاهل الالتزامات والواجبات الدولية ظاهرة مرضية في السـلوك الروسـي؟ 
أو هل أصبح المبـدأ الأساسـي للعلاقـات بـين الـدول، أي تنفيـذ المعـاهدات والاتفاقـات بحسـن 

نية، مبدأً مهجوراً وزائداً يا ترى؟ 
مع الأسف، أضطر مرة أخرى إلى أن ألفت انتبـاهكم إلى سياسـة الكيـل بمكيـالين، إذ 
بينما تؤكد الوثائق الرسمية بشدة علـى احـترام السـلامة الإقليميـة لجورجيـا، تواصـل روسـيا في 
الواقع تجزئة جورجيا باقتطاعها منها منطقـة تاريخيـة هـي أبخازيـا. لذلـك لا داعـي للغضـب إذا 
نعتت هذه الأعمال بما ينبغي نعتها به - أي ضم جزء من إقليم دولـة صغـيرة مجـاورة صديقـة. 
وبأي حال مـن الأحـوال، لا تليـق هـذه الأعمـال بروسـيا وبمـا عـهدناه فيـها جميعـا مـن عظمـة 

وحكمة. 
إن بلدي ممتن للأمم المتحــدة لقيادـا عمليـة السـلام في أبخازيـا، جورجيـا وسـيرها ـا 
قدما. وبخلاف رابطة الدول المسـتقلة الـتي غرقـت في عبثـها، تتمتـع الأمـم المتحـدة بقـدر كبـير 
من الاحترام والثقـة في جورجيـا. ويعـزز هـذا الانطبـاع مـا تبذلـه الممثلـة الخاصـة للأمـين العـام 

السيدة هيدي تاغليافيني من جهود من أجل إحياء عملية تسوية هذا النـزاع. 
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في بلدي، كان يعتقد أن مجلس الأمن في مستوى مسؤوليته الكــبرى المتمثلـة في صـون 
السلم والأمن الدوليين، قادر كل القدرة على ممارسة سلطاته فعليـا لجلـب السـلام الـذي طـال 

انتظاره إلى أبخازيا. أما الآن يخشى أن يتغير هذا الاعتقاد. 
إن إطار حفــظ السـلام وتسـوية النــزاع في أبخازيـا، جورجيـا، يـبرر هـذا الاعتقـاد مـع 
الأسف. وأشير هنا إلى ممارسة جديدة نسبيا ومثيرة للجـدل، هـي الـتي تم ـا ربـط ولايـة بعثـة 
مراقبي الأمم المتحدة في جورجيـا بولايـة قـوات حفـظ السـلام التابعـة لرابطـة الـدول المسـتقلة. 
فقد أحدث ذلك حالة فريدة يمارس فيـها مجلـس الأمـن أحيانـا الضغـط علـى جورجيـا لتمديـد 
ولاية قوات حفـظ السـلام التابعـة لرابطـة الـدول المسـتقلة، الـتي رفضـت مـرة أن تـأذن لعمليـة 
الأمم المتحدة لحفظ السلام. وبالإضافة إلى ذلك، تكاد تكون ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحـدة 
ــظ  في جورجيـا مقتصـرة علـى رصـد اتفـاق وقـف إطـلاق النـار الـذي تتـولى تنفيـذه قـوات حف

السلام ذاا التابعة لرابطة الدول المستقلة. 
إن القـدرات العمليـة لبعثـة الأمـم المتحـدة الـتي تنحصـر أساسـا في مجـــرد الإبــلاغ عــن 
ـــم المتحــدة في  الأحـداث الـتي تقـع في منطقـة النــزاع تثـير الشـكوك حـول الـدور القيـادي للأم
عملية السلام. وفي هذا الصــدد تجـدر الإشـارة أيضـا إلى فشـل ممثلـي الأمـم المتحـدة مؤخـرا في 
الحصول على موافقة الســلطات الانفصاليـة علـى وصـول محققـين جورجيـين إلى موقـع سـقوط 

طائرة الهليكوبتر التابعة للأمم المتحدة. 
ومنذ أسبوعين فقط، وجه وزير خارجيـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة السـيد كولـين 
باول نداء إلى مجلس الأمن بعدم التنصل من مسؤولية اتخاذ إجـراءات حازمـة. وإن هـذا النـداء 
أصدق فيما يتعلق بتســوية النــزاع في أبخازيـا، جورجيـا. فالحالـة كمـا هـي عليـه الآن أمـر غـير 
مقبول ولا يمكن تبريره وينبغي اتخاذ إجراءات حاسمة لإرجاع عملية السـلام إلى مسـارها. بـل 
ربما كان مــن الأنسـب النظـر في إمكانيـة اللجـوء إلى اتخـاذ تدابـير بموجـب الفصـل السـابع مـن 

ميثاق الأمم المتحدة، في حال استمرار عرقلة الجانب الأبخازي لعملية السلام. 
آن الأوان لس الأمن أن يقود حقا عملية السلام وألا يسمح بـأن يسـاق باعتبـارات 
الانقسام التي يعود أصلها إلى مخلفات حقبة الحـرب البـاردة. ويعـني ذلـك إطـلاق عمليـة فعليـة 
لحفـظ السـلام تابعـة للأمـم المتحـدة بشـكل متـواز مـع مفاوضـات سياسـية هادفـة علـى أســاس 
الورقة المتعلقة بتوزيع الصلاحيات الدستورية والعمل على عودة المشـردين إلى أمـاكن إقامتـهم 

في أبخازيا، جورجيا. 
في هذه الحالة فقط سيتسنى احترام مبادئ السـيادة والسـلامة الإقليميـة وحـق الشـعب 
في العيـش في سـلام، والتـأكيد مـن جديـد علـى الإيمـان بحقـوق الإنســـان الأساســية، وبكرامــة 
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الإنسان وفضله وعدم التعرض للمضايقات اليومية والخـوف والإعـدام. قبـل كـل شـيء، هـذه 
هي الأهداف التي جاءت من أجلها الأمم المتحدة. 

وسأكون ممتنا إذا عملتـم علـى تعميـم هـذه الرسـالة بوصفـها وثيقـة مـن وثـائق مجلـس 
الأمن. 

(توقيع) ريفاز أداميا 
السفير 
الممثل الدائم 

 


